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 دلالات إثبات المقاربة بـ)كاد( ونفيها في القرآن الكريم 

 وعلاقتها بوقوع الفعل المقارَب

 د. محمّد كريم جبّار

 المديرية العامة للتربية في المثنى 
 

 الملخص 
دلالة انتفاء وقوع خبر يتناول هذا البحث     

ثبات ودلالات إ، )كاد( في القرآن الكريم 
، إذ تشترك المواضع المقاربة بـ)كاد( ونفيها 

التي وردت فيها )كاد( بدلالتها على دلالة 
ب وهو رئيسة هي انتفاء وقوع الفعل المقار  

تلك الدلالة الرئيسة خبر )كاد( ، وتصاحب 
ئن سياقات تضافر قرا فرعيّة هي نتاج   دلالات  

ربة وإثباتها، دلالة نفي المقاالنصوص مع 
لة واعتماداً على تشخيص الدلالات المتحصّ 

ظهر في بعض المواضع والتي قد ت  من السياق 
 حدود   البحث   عيّ الفعل المقار ب  وقوع  

لة من الدلالات الرئيسة والفرعيّة والمتحصّ 
ى بنفسه عن التأثر بالأقوال ، ونأالسياقات

عن  ا وخرجت بقواعد  بعيدة  خلطت بينهالتي 
   فحوى النصوص . 

Summary 

This research deals with the 

significance of the negation 

of the occurrence of the 

report (cad) in the Holy 

Qur’an, and the 

implications of proving and 

negating the approach with 

(cad) as the places in which 

(cad) are mentioned share 

their evidence for a main 

indication which is the 

absence of the occurrence 

of the convergent verb, 

which is the narration of 

(cad), and this significance 

accompanies The main sub-

indicators are the product of 

the intertwining of the 

presumptions of the 
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contexts of the texts with 

the significance of the 

negation of the approach 

and its affirmation. far from 

the tenor texts. 

 المقدمة

على الحمد لله رب العالمي وصلى الله      
فهذا ا بعد أمّ محمد وآله الطيبي الطاهرين ، 

التي وردت السياقات القرآنية  ىيتحرّ بحث 
للوقوف على  في القرآن الكريم )كاد(فيها 

 وهو ،ودلالة وقوع خبرها ثباتها فيها وإدلالة ن
 )كاد(الفعلفلا القاعدة .  النصوص   م  كّ ي   

وهم ، لفاظ لفظ يستعمله العرب كغيره من الأ
ويضعونه المحل الذي وضعه  لالتهيعرفون د

هذا جاء الاستعمال القرآني وعلى ، سلافهم أ
ــــ بلحاظ ثمة مواضع كانت سياقاتها  ، لكنّ 

 دض  في ع   تّ ف  ذات دلالات ت ـ وقوع خبرها ــــ 
بحسب أن تكون دلالة نفي )كاد( فيها 

لة من تحصّ الوضع ، وكانت تلك الدلالة م  
غير )كاد( وما دخل قرائن مقالية ومقامية 

  .  نفيعليها من أدوات ال

من نتائج هذا أنْ أعمل  اللغويون وكان     
 في تلك المواضع ؛تخريجاتهم  والمفسرون

، قوال شتى لا يمكن أن تجتمع فكانت الأ
على و ، القبول  منبعد النتائج أبعض وكانت 

نصوص تلك  تظلّ الرغم من ذلك فقد 
 ج  وت   ، جيال ذائقة الأتستسيغه  مماّ المواضع

عها لتطوّ ؛ ة النصوص عنّ أ تأويلات حاولت ل ي 
كل وْ وقد أ  نيت على استقراء ناقص . لقاعدة ب  

،  (كادــ)البحث معرفة دلالات نفي المقاربة ب
قار ب وإثباتها 

 
ما إلى بها ، ووقوع الفعل الم

التي ورد فيها )كاد( النصوص  تظهره سياقات
على وفق تلك ، و للمقاربة في القرآن الكريم 

يم الأقوال التقعيديةّ يمكن تقو فقط الدلالات 
 وضعت لدلالة )كاد( مثبتة ومنفية . التي 

 التمهيد

 عليهمانبّه ثمة أصلان للفعل )كاد(      
( ، اً )كود مصدرهأصحاب المعجمات أحدهما 

يدل الأول على (، اً )كيد مصدرهوالآخر 
كاد  ( :" ه175، قال الخليل )ت الممانعة 

وْداً ومكادة، تقول لمن يطلب إليك  يك ود ك 
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: لا ، ولا مكادة ولا  شيئاً، فتأبى أن تعطيه
، الأصل الثاني على المقاربة ويدلّ  ، (1)مهمة "

ا  هـ458)ت قال ابن سيده (:" ك اد يفعل ك ذ 
، وقد ذكر الفيروز  (2)كيداً: ق ارب وهمي"

الكود  الأصلي فقال :"(  هـ817)ت آبادي 
 المنع ، وكاد يفعل ، وكِيد ك ودا ومكاداً 

وما يعنينا في ،  (3)ومكادة : قارب ولم يفعل"
هذا البحث الأصل الثاني الذي يدل على 

لمقاربة الأحداث موضوعة   )كاد(و المقاربة .
يكون خبرها إلا لا لذا ؛ فعال الأ تثلهاالتي 

:" لِأ نيـه ا لمقاربة  (هـ285ت ) الفعل قال المبرد
: جعل ي ـق ول،  الْفِعْل فى ذ اته فهى بِ نْزلِ ة ق ـوْلك

وضع صل ، فأ (4)، وكرب ي ـق ول" و أخذ ي ـق ول
 على مقاربة الفعل .  ا تدلّ نّ أ )كاد(

 

 
                                                           

/  10، وينظر تهذيب اللغة :  395/ 5:  العي  (1)
179  . 

معجم وينظر . 104/  7عظم: المحكم والمحيط الأ (2)
 . 532/  2:  ، والصحاح 145/  5مقاييس اللغة : 

 .  403: القاموس المحيط  (3)
 .   75/ 3:  المقتضب (4)

الدلالة الرئيسة )دلالة انتفاء وقوع الفعل 
 المُقارَب(

تدل  )كاد( على مقاربة الأفعال التي      
تعني  (كادـ)ب عليها ، ومقاربة الأفعال تدخل

، ودنو حصوله لا يعني  (5)دنو حصول الخبر
كان قريباً جداً ، وهذا ما   وإنْ ، الحصول 

ظهر في النصوص القرآنية التي جاءت فيها ي  
)كاد( لمقاربة الأفعال ، لذا فدلالة انتفاء 

هي دلالة  (كاد)وقوع الفعل الذي يلي 
، فهي دلالة رئيسة مشتركة بي تلك المواضع 

.  فيها سواء أكانت )كاد( مثبتة أو منفية
على دلالة  اتأثيرهممقتصر  فالنفي والإثبات

، (كاد)ولا يتعداها ليصل إلى خبر المقاربة 
ابن قال   ،(6)وهذا ما عليه جمهور النحويي

حكمه ا حكم س ائرِ :"  ( هـ761)ت هشام 
، الْأ فـْع ال في أ ن ن فيه ا نفي وإثباتها إِثْـب ات 

م عْن اه ا المقاربة و لا  شكّ أ ن معنى   و ب ـي انه أ نّ 
معنى م ا ك اد  و أ نّ ، ك اد يفعل ق ارب الْفِعْل 

                                                           

 .  32التعريفات :  ينظر (5)
، وهمع  92/ 2: يضاح في شرح المفصل ينظر الإ (6)

 .   147/ 1:  الهوامع
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أما  يفعل م ا ق ارب الْفِعْل فخبرها منفي د ائِماً 
ه  إِذا انْـتـ ف ت ف ـو اضِح لِأ ني ، إِذا ك ان ت منفية 
ح ص ول ذ لِك  ف ى عقلاً مقاربة الْفِعْل انْـتـ  

 .  (1)"الْفِعْل

من جعل لنفي المقاربة  لغويي والنحوييالومن     
في وقوع الفعل بعدها ،  اً وإثباتها أثر  (كادـ)ب

التي جاءت  المواضعبعض  إظهار  معتمدين في ذلك 
،  وهو خبرهاالفعل المقار ب  وقوع   منفيةً  (كاد)فيها 

المقاربة إثبات  لوقوع الفعل  نفيإلى أنّ فذهبوا 
ا بقوله تعالى: واستدلوا لذلك  ،(2)المقار ب ف ذ بح  وه 

(3) و م ا ك اد وا ي ـفْع ل ون  
 ، ففعل الذبح واقع بلا شك

 . والمقاربة هنا منفية

بعض النصوص  نّ هذا أن وجدوا ألاءم و 
حي تكون ب ظهر انتفاء وقوع الفعل المقار  ت  

، واستدلوا لذلك بقوله المقاربة مثبتة 
ن ا :تعالى يـْ و إِنْ ك اد وا ل يـ فْتِن ون ك  ع نِ اليذِي أ وْح 

(4)إلِ يْك  
  إذ من الثابت أنم لم يفتنوه )صلّى

                                                           

 .   869: مغني اللبيب  (1)
   .  869ينظر مغني اللبيب  :   (2)
  . 71البقرة :  (3)
  .  73سراء : الإ (4)

 هذينالله عليه وآله وسلّم( . ومن سياقات 
إثبات )كاد(  إنّ النصي وما شابههما قالوا 

 .  (5)نفي ونفيها إثبات

ن اللغويي من ذهب إلى ذلك وم      
هـ( :" و إِذ ا 395، قال ابن فارس )ت أيضاً 

و ق ـع تْ ك اد  مُ  ريد ةً ف ـل مْ ي ـق عْ ذ لِك  الشييْء  
ا لمْ  ي ـفْع لْ، و إِذ ا ق رنِ تْ  : ك اد  ي ـفْع ل ، ف ـه ذ  ت ـق ول 

ي ـفْع ل ه  ف ـق دْ بِِ حْد  ف ـق دْ و ق ع ، إِذ ا ق ـلْت  م ا ك اد  
 (.هـ711ت) (7)وكذا فعل ابن منظور(6)ف ـع ل ه "

كاد الطالب ):  ـــعلى مبناهم  ــــفإذا قلنا 
ما )فمعناه ، لم ينجح ، وإذا قلنا : ( ينجح 

، فمعناه نجح بعد لأي ( ينجح  كاد
ظهر ونظر بعضهم إلى سياقات ت   . (8)وجهد

في الزمن الحاضر  الفعل المقاربانتفاء وقوع 
نفي المقاربة  فقالوا بأنّ ، المقاربة منفية  مع أنّ 

،  ماضياً  إذا كان بلوقوع الفعل المقار   ثبات  إ

                                                           

 . 868: ينظر مغني اللبيب    (5)
وينظر مُمل اللغة :     ، 145/  5مقاييس اللغة :  (6)
2  /773  . 
 .  382/ 3ينظر لسان العرب :   (7)
/  4: شباه والنظائر، والأ 738ينظر مغني اللبيب :  (8)

246  ، 
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متأثرين ،  (1)مضارعاً  إذا كانلوقوعه  نفي  و 
إِذ ا أ خْر ج   ﴿بدلالة السياق في قوله تعالى : 

ا  ه  لمْ  ي ك دْ ي ـر اه  والمعنى فيه نفي  (2)﴾ي د 
مقاربة الرؤية ، فلو قالوا بإثبات الرؤية لفسد 

 المعنى . 

ــــ إن  وقوع خبر )كاد(  الأمر أنّ وحقيقة   
مدلول عليه بقرينة أخرى في كان واقعاً ــــ 

قة لنفي المقاربة أو إثباتها ، ولا علاالسياق 
ي )ت وقد صرحّ بذلك الرضي الأسترباذ، بها

رأي من يرى  دليلًا لردّ ذه واتخّ ، هـ( 684
ا كون نفيه خلاف ذلك ، وهو قوله :" وأمّ 

نفي  قصدوا أنّ  : إنْ  ، أيضاً  فنقول إثباتاً 
الكود أي القرب في: ما كدت أقوم: إثبات 

، فهو من أفحش الغلط ،  لذلك المضمون
 ، وكذا إنْ  وكيف يكون نفي الشيء إثباته

 نفي القرب من مضمون الخبر إثبات   أرادوا أنّ 
نفي  لأنّ ؛ ، بل هو أفحش  لذلك المضمون

القرب من الفعل أبلغ في انتفاء ذلك الفعل 

                                                           

، وشرح  93/ 2:  يضاح في شرح المفصلينظر الإ (1)
 .   225/ 4: ةالكافي

 .   40من الآية : النور  (2)

من  : ما قربت  من نفي الفعل نفسه ، فإنّ 
في نفي الضرب من : ما  ، آكد   الضرب
: ما كاد  ، بلى ، قد يجئ مع قولك ضربت  

، قرينة تدل على ثبوت الخروج بعد  زيد يخرج
منه، فتكون تلك  وبعد انتفاء القرب، انتفائه 

على ثبوت مضمون خبر كاد في  القرينة دالةً 
،  وقت ، بعد وقت انتفائه وانتفاء القرب منه

لا لفظ كاد ، ولا تنافي بي انتفاء الشيء في 
وقت ، وثبوته في وقت آخر، وإنما التناقض 

 (3)بي ثبوت الشيء وانتفائه في وقت واحد "
مقاربة ، وإثباتها إثبات لل نفي، فنفي كاد هو 

يمكن تحييد وقوع  النظر، وعلى وفق هذا لها 
وربط الدلالة عليه بقرينة ، الأمر المقارب 

من ذلك ويتضح  أخرى موجودة في السياق .
في المواضع   (كاد)دلالة انتفاء وقوع خبر  أنّ 

أو ، رئيسة لا تتأثر بنفي المقاربة  دلالة   كلها
 إثباتها . 

 

                                                           

، وينظر :  223/ 4:  شرح الرضي على الكافية (3)
 . 275عجاز: دلائل الإ
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 ة لإثبات المقاربة بـ)كاد(رعيّ الدلالات الف

وقرائن تتضافر دلالة إثبات المقاربة أو نفيها      
ة فرعيّ  السياق الأخر ، فينتج عن ذلك دلالات  

لة انتفاء عن دلا مستقلة، وهي ظهرها السياقات ت  
 فيما يأتي المواضع   تناول  نوسب . وقوع الفعل المقار  

السياق  تأديةونستظهر ، ثبتت فيها المقاربة أ  التي 
إلى جانب الدلالة الرئيسة تصطف  ةً فرعيّ  دلالات  
، وثمة ب لت في امتناع وقوع الفعل المقار  التي تثّ 
امتناع وقوع  ة صاحبت دلالة  دلالات فرعيّ  ثلاث  
 هي : المقار ب ، و الفعل 

 ة الفاعل في تحقيق الفعل همّ أولاً ــــ 

في مواضع ذات  )كاد(جاءت       
فيها  الفاعلِ  ظهر مشارفة  نفعالية ت  دلالات ا

منعه  تدخلاً  نّ  ألى تحقيق الفعل إلّا إ الوصول  
 نحو ما يظهر في قوله تعالى : ، من ذلك

  إِنْ ك اد تْ  اً ح  ف ـؤ اد  أ مِّ م وس ى ف ارغِو أ صْب
ا لتِ ك ون   ل ت بْدِي بهِِ ل وْلا  أ نْ ر ب طْن ا ع ل ى ق ـلْبِه 

مِن  الْم ؤْمِنِي  
م ، فما اعتمل في قلب أ (1)

 إلىبنها وصل بها موسى من خوفها على ا
                                                           

 .  10القصص :  (1)

ر و ى  فقد"، ه فشي أمر  ن ت  ذروة القرب من أ
: كادت  س عِيد  بْن  ج بـ يْر  ع نِ ابْنِ ع بياس  ق ال  

لقرائن المقالية ما  ظهر ا، وت   (2)تقول وا ابناه!"
ن كانت تكابده أم موسى فقد قربت أ

لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى  تفشي الأمر
 . (3)ده وقوّاهم قلبها الصبر وشدّ لهفأ

خبار كانت بعض أوفي السمت نفسه       
 وقعها أعداء  قارب أن ي   فعالاً المثبتة أ )كاد(

ة ، إذ كانوا يتحينون السماويّ  الرسالاتِ 
، من فتكوا بهم الفرص برسلهم فقاربوا أن ي  

 قوله تعالى على لسان هارون مخاطباً  ذلك
ق ال  ابْن  أ مي إِني  : (عليهما السلام)موسى 

الْق وْم  اسْت ضْع ف وني و ك اد وا ي ـقْت ـل ون نِي 
قال ،  (4)

والمعنى بذلت  :" (هـ 685)ت  البيضاوي
وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني 

د بالتمرّ رفوا سرائيل ع  ، فبنو إ (5)وقاربوا قتلي"
بيائهم وخروجهم عن طاعتهم نعلى أ
وقعوا القتل ن ي  ربوا أاوقد كانوا ق، وقتلهم

                                                           

 .   255/  13:  الجامع لأحكام القرآن (2)
 .  134/  4: معاني القرآن وإعرابه  :ينظر  (3)
 .  150ية عراف : من الآالأ (4)
 . 35/  3:  نوار التنزيل وأسرار التأويلأ (5)
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 .  (عليه السلام)بهارون 

و إِذ ا وفي هذا المسلك جاء قوله تعالى :      
ت ـتـْل ى ع ل يْهِمْ آي ات ـن ا ب ـيـِّن ات  ت ـعْرِف  في و ج وهِ 
اليذِين  ك ف ر وا الْم نْك ر  ي ك اد ون  ي سْط ون  باِليذِين  

ي ـتـْل ون  ع ل يْهِمْ آي اتنِ ا 
اء قال الفرّ ،  (1)

،   :" يعني مشركي أهل مكةهـ( 207)ت
عوا الرجل من المسلمي  يتلو كانوا إِذ ا سَِ 

وصلهم ، فقد أ(2)القرآن كادوا يبطشون بهِِ"
أن يثبوا على  حدّ إلى الغيظ والغضب  فرط  

  .(3)الذين يتلون القرآن

فظاهر في المواضع الثلاثة السابقة أنّ     
نجازه ا بإوهّمو ، يقاع الفعل الفاعلي قربوا من إ

 حال بينهم وبي إيقاعه . لولا تدخلاً 

 ةبالقُ  ث عنهالمتحد  الفاعل ضعف  ثانياً ـــ
 ما سلّط عليه 

 نّ ظهر في هذا القسم من النصوص أي        
شارفوا الوقوع في قد  )كاد(بر صفي بخالمتّ 

                                                           

 .  72الحج : من الآية  (1)
 .  230/ 2:   معاني القرآن (2)
 .   554/  3:  البحر المديدينظر  (3)

 فيه ، ومن دون أن وان يقعالفعل من دون أ
 إظهار مع في ذلك ورغبة ، رادة  تكون لهم إ

. ومنه قوله ط عليهم لتحقيقه لّ ما س   قوةِ 
ل ق دْ ت اب  الليه  ع ل ى النيبِِّ و الْم ه اجِريِن  :تعالى

و الْأ نْص ارِ اليذِين  اتيـبـ ع وه  في س اع ةِ الْع سْر ةِ مِنْ 
ب ـعْدِ م ا ك اد  ي زيِغ  ق ـل وب  ف ريِق  مِنـْه مْ ثُ ي ت اب  

ع ل يْهِمْ إِنيه  بِهِمْ ر ء وف  ر حِيم  
، إذ بلغت (4)

جعلت  نصار مبلغاً بالمهاجرين والأة دّ الش
 نْ ل لولا أعدم التحمّ  منهم يصل حدّ  قاً فري
م ، قال غ قلوبه  ز  ت ـ  تهم ولمالله عليهم فثبّ  منّ 

(:" وكان في ذلك هـ 311اج )تالزجّ 
شديد ، وكان القوم في ضيقة  الوقت حر  

، وكان الجمل بي جماعة ي ـعْت قِب ون   شديدة
ا اقتسم والفقْر ربِّ ة ، وكانوا من الشدّ  عليه

ليشربوا  الجماعة   ا مصي الثمرة  الثمرة  اثنان وربِّ 
رو ا الِإبل  ، وربِّ  عليها الماء   فشربوا من ماءِ   ا نح 

. فأعلم  الليه  عزي وجلي أنيه  ك ر وشِه ا من الحرّ 
زيغ  ق لوب  ي  قد تاب عليهم من بعد ما كاد 

لم يقع سواء  )كاد(خبر ، ف (5)منهم" فريق  

                                                           

 .   117التوبة :  (4)
 .  474/  2عرابه : معاني القرآن وإ (5)
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نصار عدول فريق من الأهو كان أ
 (1)أبو عبيدة يرىكما ،  والمهاجرين عن الحق 

روا مِ ا أ  رجوعهم عمّ كان ، أو   هـ(209)ت
 .  (2)اج الزجّ  وهو رأي  به 

ـــــــاد  ومــــــن هــــــذا القســــــم قولــــــه تعــــــالى:   إِنْ ك 
ـــــــا  ه  ل ي ضِـــــــل ن ا ع ـــــــنْ آلِه تِن ـــــــا ل ـــــــوْلا  أ نْ ص ـــــــبـ رْن ا ع ل يـْ

ــــــر وْن   ــــــون  حِــــــي  ي ـ ــــــوْف  ي ـعْل م  ــــــنْ  و س  الْع ــــــذ اب  م 
ـــــــبِيلاً  ـــــــل  س  إذ تحكـــــــي هـــــــذه الآيـــــــة ،  (3) أ ض 

الكريمــــــــــة الفعـــــــــــل العظـــــــــــيم للرســـــــــــول الكـــــــــــريم 
ــــــــــه وســــــــــلّ )صــــــــــلّ  ــــــــــذي ، م( ى الله عليــــــــــه وآل ال
جفـــــــــاة المشـــــــــركي وقســـــــــاتهم يعترفـــــــــون  جعـــــــــل

وثــــانم مــــن قــــوة مــــا رأوه يتركــــون أ وام كــــادنّــــأ
ه ، ه فعل ــــوتصــــديق قولـِـــ،  ةالعقليــــ براهينــــهمــــن 

أ يْ ق ــــــال وا ق ــــــدْ : "هـــــــ( 671)ت قــــــال القــــــرطبِّ 
ـــــــــــاد  أ نْ ي صْـــــــــــرفِ ـن ا. )ع ـــــــــــنْ آلِه تِنـــــــــــا ل ـــــــــــوْلا أ نْ  ك 

ب   ـــــــــبـ رْنا ع ل يْهـــــــــا( أ يْ ح  ـــــــــن ا ع ل ـــــــــى ص  سْـــــــــن ا أ نْـف س 
، وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو حيــــــــــــــــان )ت (4)"عبادتهــــــــــــــــا

هـــــــــــ(:"و ق ـوْله  مْ إِنْ كـــــــــــاد  ل ي ضِــــــــــل نا د ليِـــــــــــل  745
                                                           

 .  27/  1ينظر مُاز القرآن :   (1)
 .   270/ 1عرابه : ينظر معاني القرآن وإ (2)
 .   42الفرقان :  (3)
 .   35/  13الجامع لأحكام القرآن :  (4)

ــــــليى الليــــــه   ــــــولِ الليــــــهِ ص  ةِ ر س  ــــــد  ــــــرْطِ مُ  اه  ع ل ــــــى ف ـ
ـــــــــار ى  ـــــــــليم  في د عْـــــــــو تِهِمْ، و ب ذْلــِـــــــهِ ق ص  ع ل يْـــــــــهِ و س 
ـــــــع  ع ـــــــرِْ   الْو سْـــــــعِ و الطياق ـــــــةِ في اسْـــــــتِعْط افِهِمْ م 

ــــــز عْمِهِمْ الْآي ــــــاتِ و الْم   ــــــار ف وا بِ ــــــتىي ش  عْجِــــــز اتِ ح 
ــــــــوا دِيــــــــنـ ه مْ  مِ ل ــــــــوْلا  إلى  أ نْ ي ـتـْر ك  سْــــــــلا  دِيــــــــنِ الْإِ

ــــــــــــــاكِهِمْ بعبــــــــــــــادة ف ـــــــــــــــرْط  لج  ــــــــــــــاجِهِمْ و   اسْتِمْس 
. ففـــــــي النصـــــــي الســـــــابقي كـــــــان  (5)"آلهـــــــتهم
ـــــــــاً  فعـــــــــلاً  )كـــــــــاد(خـــــــــبر  مـــــــــن أن توقعـــــــــه  قريب

ضـــــــغوط  مُموعـــــــة غـــــــير راغبـــــــة فيـــــــه ، نتيجـــــــة
ــــــــذات أثــــــــر ع  كبــــــــيرة ة  خارجيــّــــــ ، وعلــــــــى ديّ ق 

لم تكــــن  )كــــاد(أخبــــار فــــإن الــــرغم مــــن ذلــــك 
  واقعةً .

ة ما يوجب وقوع دلالة المبالغة بقوّ ثالثاً ــ 
  الفعل

 مُموعةالنصوص القرآنية بعض وصفت     
ظهر ن ت  الكبيرة ، وأرادت أ فعال بالقوةالأمن 

فعال التي تستوجب للمتلقي مدى قوة تلك الأ
النتائج  ، لكنّ  لو ت ركت لشأنا خطيرةً  نتائج  

، من ذلك قوله  لم تقع بل شارفت الوقوع

                                                           

 .   109/  8 : البحر المحيط  (5)
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ل ق دْ  و قال وا اتخي ذ  الريحْْن  و ل داً تعالى :
ت كاد  السيماوات  ي ـتـ ف طيرْن   جِئْت مْ ش يْئاً إِدًّا 

ا  ر  الْجبِال  ه دًّ مِنْه  و ت ـنْش ق  الْأ رْ   و تخِ 
(1)  ،

  تعالى عن ذلك علواً  ــــ للهإلى افنسبة الولد 
من الشناعة بِكان "بحيث لو  كلمة    ـــــ كبيراً 
لها هذه بصورة محسوسة لم تتحمّ  رتْ تصوّ 

 ، أو أنّ  ت من شدتهاالأجرام العظام وتفتّ 
بة لغضب الله بحيث لولا حلمه لِ فظاعتها مُ  

ه د قوائمه غضباً على من تفوّ ب العالم وبدّ لخرّ 
 . (2)بها"

لى مثل هذه الدلالة ينصرف استعمال وإ     
ت ك اد  السيم او ات   : قوله تعالى  في )كاد(

ئِك ة  ي س بِّح ون   ي ـتـ ف طيرْن  مِنْ ف ـوْقِهِني و الْم لا 
مْ و ي سْتـ غْفِر ون  لِم نْ في الْأ رِْ  أ لا   بِح مْدِ ر بهِِّ

الريحِيم   إِني الليه  ه و  الْغ ف ور  
، قال ابن (3)

هـ(:" والمعنى فيهما :  542عطية )ت
 يتصدعن ويتشققن من سرعة جريهنّ 

من سلطان الله تعالى  وخشيةً  خضوعاً 

                                                           

 .    90 - 88مريم :  (1)
 .   20/  4نوار التنزيل وأسرار التأويل: أ (2)
 .  5الشورى :  (3)

. فالسماوات  (4)له وطاعة " وتعظيماً 
لعظمة ؛ ع ولم تتصدّ ، ع شارفت التصدّ 

سرعة جريها وخضوعها ، أو لكفر فريق من 
من آلائه ورأوه  الناس بربهم بعد ما تتعوا به

 .  (5)من دلائل وجوده

رب الوقوع في الفعل ويظهر توظيف ق     
 ؛ الطهويخ   لابس الوقوع  نه ي  والدنو منه كأ
الليه   كما في قوله تعالى :،   لإظهار المبالغة

ن ور  السيم او اتِ و الْأ رِْ  م ث ل  ن ورهِِ ك مِشْك اة  
فِيه ا مِصْب اح  الْمِصْب اح  في ز ج اج ة  الز ج اج ة   
أ نيـه ا ك وكْ ب  د رِّي  ي وق د  مِنْ ش ج ر ة  م ب ار ك ة   ك 

يء  غ رْبيِية  ي ك اد  ز يْـت ـه ا ي ضِ  ز يْـت ون ة  لا  ش رْقِيية  و لا  
و ل وْ لمْ  ت ْس سْه  ن ار ...

:"  قال البيضاوي ،(6)
)ي كاد  ز يْـت ها ي ضِيء  و ل وْ لمْ  ت ْس سْه   قوله تعالى

وْد تهِِ" ( م ب ال غ ة  في ح سْنِهِ و ص ف ائهِِ و ج   .(7)نار 

والــــذي يظهــــر مــــن تتبــــع النصــــوص الــــتي       
دلالاتهـــــــــــــا  مثبتـــــــــــــة أنّ  )كـــــــــــــاد(وردت فيهـــــــــــــا 

                                                           

 .   26/  5:  المحرر الوجيز (4)
 .   166/  17:  ينظر اللباب في علوم الكتاب (5)
 .    35النور : من الآية  (6)
 .   259/  12أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  (7)
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ــــــــة في الأ اً جميعــــــــ تنــــــــتظم الفرعيــــــــة قســــــــام الثلاث
وهـــــــــو قولـــــــــه ،  واحـــــــــداً   موضـــــــــعاً الســـــــــابقة إلّا 

ــــــــــا :تعــــــــــالى ــــــــــاد  أ خْفِيه  ــــــــــاع ة  آتيِ ــــــــــة  أ ك  إِني السي
ــــــل  ن ـفْــــــس  بِ ــــــا ت سْــــــع ى  لتِ جْــــــز ى ك 

، وقــــــد  (1)
 حــــــاول اللغويــــــون والمفســــــرون اســــــتظهار وجــــــهِ 

ــــاتإ ــــة  ثب ـــــ)المقارب انتفــــاء وقــــوع بلحــــاظ  كاد(ب
 مختلفـــــــةً  فـــــــذهبوا في ذلـــــــك مـــــــذاهب   خبرهـــــــا ،

هــــــــــ( :" 276قـــــــــول ابـــــــــن قتيبـــــــــة )ت منهـــــــــا، 
 (2)" أ كــــــاد  أ خْفِيهـــــــا أي أســـــــترها مـــــــن نفســـــــي

أي هـــــــــــــ( :" 392ابــــــــــــن جــــــــــــني )ت ، وقـــــــــــال
 وخفـــــــاء كـــــــلّ ، أكـــــــاد أزيـــــــل عنهـــــــا خفاءهـــــــا 

ـــــــة ، شـــــــيء غطـــــــاؤه  ـــــــك خفـــــــاء القرب ومـــــــن ذل
 ســـــاء الـــــذي يكـــــون عليهـــــا وجمعـــــه أخفيـــــةللك
فأخفيهــــــــا في أنــــــــه أزيــــــــل خفاءهــــــــا بِنزلــــــــة  ...

ــــــو أننــــــا نشــــــكيها أي نــــــزول لهــــــا عمــــــا  ــــــه ل قول
علــــــى  وهــــــذا التخــــــريج معتمــــــد  .  (3)"تشــــــكوه 

 ، قـــــال أبـــــو البركـــــات الأنبـــــاريّ  معـــــنى الســـــلب
 : أعربــــــــــت   هـــــــــــ( :" معــــــــــنى قولــــــــــك577)ت 

                                                           

 .   15طه :  (1)
 .   235:  غريب القرآن (2)
، وينظر مُاز القرآن :  51/ 1عراب : سر صناعة الإ (3)
2 /17 .  

،  ، وهـــــو فســـــاده ع ر بـــــه ؛ أي: أزلـــــت   الكـــــلام  
 : أعجمـــــــــــــــــت   ؛ كقولـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــذا

ـــــــــاب   ـــــــــه، الكت ـــــــــت عجمت  ، وأشـــــــــكيت   إذا أزل
ـــــــت شـــــــكايته الرجـــــــل   ـــــــى هـــــــذا ، إذا أزل  ، وعل

ــــــــ إِني ﴿ ل بعــــــــض المفســــــــرين قولــــــــه تعــــــــالى: حْ 
ــــــــا ــــــــاد  أ خْفِيه  ــــــــاع ة  آتيِ ــــــــة  أ ك  ؛ أي: أزيــــــــل ﴾السي

: همــــــــــزة  ؛ وهــــــــــذه الهمــــــــــزة تســــــــــمّى خفاءهــــــــــا
  .(4)"السيلب

كون الخفاء بِعنى الستر   وثمة من يجمع بي    
خفاء بِعنى الإظهار ، جاء في تفسير الإو 

الستر ، ومتى أزال   الخفاء بِعنى أنّ :"اللباب 
: أنا لتحقّق  ، والمعنى سترها فقد أظهرها

ولا ما تقتضيه وقوعها وقربها أكاد أظهرها ل
والرأيان السابقان  . (5)"الحكمة من التأخير

نتفاء ما عليه الدلالة الرئيسة وهي او يتماهيان 
 وقوع 

 
 ب .قار  الفعل الم

يرى ه أنّ  هـ(215)ت لأخفشل ن سبو       
ه فريق ع  وتاب ـ ،  في هذه الموضع زائدة  )كاد( أنّ 

                                                           

  .  44أسرار العربية :  (4)
 .  199/  13اللباب :  (5)
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الساعة  نّ عندهم : أ والتقدير النحويي من
 .(1)نفس بِا تسعى كل    جزىلت  ، أخفيها  آتية  

 هذا الرأي من محاولة لملاءمة ولا يخفى ما في
لما  إخفاء يوم القيامة وقوع الفعل المقار ب وهو

ة الدلالة الرئيسإذ ينافي ذلك الوقوع  ؛مه تقدّ 
لنفي المقاربة وإثباتها ، والقول بزيادة )كاد( 

 ق تلك الملاءمة . هنا من شأنه أن يقّ 

وقد ظهر من عر  دلالات أقسام      
 الفعل بعدها غير   أنّ  مثبتة )كاد(استعمال 

مُموعة من  عن استئثار كلّ  فضلاً  واقع ،
 من لة  متحصّ  ة  تلك المواضع بدلالة فرعيّ 

 ،يقاع الفعل ة الفاعل في نية إر همّ ظهِ السياق ت  
 يعتري المقتربي من الوقوع في الفعل اً ضعف وأ

يدفعهم للوقوع فيما اقتربوا  متأثرين بفعل قويّ 
 . لغة في الدلالة على الخطر والقوةالمبا وأ ،منه 

 المقاربة بـ)كاد( ة لنفيالدلالات الفرعيّ 

جاءت فيها ظهر سياق المواضع التي ي        
رئيسة ال دلالةالتشترك في  اأنّ )كاد( منفية 

                                                           

، والبحر 184/ 11الجامع لأحكام القرآن:ينظر  (1)
 . 137/ 1همع الهوامع : ، و  462، 233/  6المحيط: 

هي امتناع إيقاع خبر )كاد( وهو الفعل و أيضاً 
، ويرافق هذه الدلالة الرئيسة  الذي يليها

 -صعوبة الفعل  تان إحداهمادلالتان فرعيّ 
ره وتعسّ على الفاعل  - )كاد(الذي هو خبر 

خارج  هوالأخرى أنّ ، ه لا يريد فعله لأنّ ؛ عليه 
دلالة  وفيما يأتي تفصيل   عن قدرته وتحمله ،

 تيامتناع وقوع الفعل بلحاظ الدلالتي الفرعيّ 
 : تلك الاستعمالاتل

يقاع الفعل لأنه لا إامتناع الفاعل عن أولًا ـــ 
  ريد إيقاعهيُ 

هو  لة في موضع وحيدظهر هذه الدلات       
ف ذ بح  وه ا و م ا ك اد وا  قوله تعالى :

ي ـفْع ل ون  
 النصهذه  ، إذ يظهر من سياق(2)

وقوع ول ، الأ أمرانباعتماد قرائن مختلفة 
، والآخر انتفاء المنفية  كاد(بـ)الفعل المقارب 

 النحوييبعض أوقع ذلك وقوعه ، وقد 
بلبس جعلهم يضطربون في دلالة  (3)واللغويي

 في هذا الموضع .  )كاد(نفي 

                                                           

 .   71البقرة : من الآية  (2)
 من هذا البحث  .   3ينظر صفحة  (3)
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د بني اسرائيل في ذبح البقرة له ما تردّ  فإنّ     
ا ذكره المفسرون من نحو م، عندهم ره يبرّ 

من الفضيحة بعد  وفاً و خ، أ غلائهافحش 
عن  د ظهر امتناعاً ، وهذا التردّ  (1)معرفة القاتل

الف صدر الكلام )فذبحوها( يخ   الفعل ، وكأنّ 
تصريح  لفالأوّ ، يفعلون(عجزه )وما كادوا 

والثاني امتناع عن مقاربة ، بوقوع الفعل 
، وهنا تدخل مسألة المناسبة بي صدر الفعل

ويظهر ليلتئم معنى الكلام  ؛الكلام وعجزه 
ما كادوا  ﴿ إنّ :"مراده ، قال ابن عاشور

يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول  ﴾يفعلون 
فإن مدلولها المقاربة ونفي مقاربة الفعل  )كاد(

 يجتمع فيقال أنّ ، يقتضي عدم وقوعه بالأولى 
؟. ﴾فذبحوها  ﴿ذلك مع وقوع ذبحها بقوله : 

 ا على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأنّ فأمّ 
روا مقاربة الفعل كان قبل الذبح حي كرّ  نفي

ثُ وقع الذبح بعد ، طالوأظهروا المِ  ، السؤال
 . (2)ذلك "

                                                           

، والبحر  302/  1:  ينظر التبيان في تفسير القرآن (1)
 .  119/   1المديد :  

 . 577/ 1:  التحرير والتنوير  (2)

وما في صدر الكلام من خلاف لما في     
يخلطون  واللغويي النحوييبعض عجزه جعل 

وما ، على نفي المقاربة  )كاد(بي دلالة نفي 
، تقدم في السياق من دلالة على الوقوع 

بهذا  تأثراً  (إثبات   )كاد(نفي  إنّ )فكان قولهم 
في وقوع  لما يظنونه تناقضاً  وتخريجاً ، الموضع 

ع ا ب)كاد( ، وكان أولى بهم اتّ بـ بالمقار   الفعل
وانتفاء مقاربته  وقوع الفعل أنّ إلى  من ذهب

دالة على ثبوت  " ة قرينةً بلحاظ أنّ ثمّ  مقبول  
مضمون خبر كاد في وقت ، بعد وقت انتفائه 

 . (3)وانتفاء القرب منه"

 )كاد(نفي المقاربة بـ دلالةإلى  ولكي نصل    
ل ينبغي التمييز بي ما تحصّ في الآية الكريمة 

بعد تضافر الجملة التي وردت فيها  من معنىً 
إذ كان المعنى  ــــسبقتها التي والجملة ،  )كاد(

وبي انتفاء  ــــذبحوها لكن بعد مماطلة طويلة 
وهو ذبحهم  وقوع الفعل المقارب بـ)كاد(

ثبتته ولكي يناسب الذبح الذي أ ،البقرة
ج بأن الامتناع عن مقاربة رّ الجملة السابقة ، خ  

 ه دال  نّ في غير وقت الذبح ، أو أ كانالذبح  
                                                           

 . 223/ 4:  شرح الرضي على الكافية  (3)
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مر دلالة ومهما يكن من أ. (1)على المماطلة 
رج عن إظهار صعوبة ه لا يخ ْ هذا الموضع فإنّ 

إرادته على الفاعل وعدم  كاد(بـ)الفعل المنفي 
فجاء ، ه لا يقارب وقوعه نّ ، حتى إه  وقوع  

الفعل عن شدية تعن تهم ،  التعبير" بنفي م ق اربة
)ت قال الزركشيّ  .(2)وعسرهم في الفعل "

خبار عن حالهم في إ :" ووجهه أيضاً (هـ 794
عداء من ذبحها ب   لاً م كانوا أوّ نّ فإ، مر الأل وّ أ

، بدليل ما ذكر الله عنهم من تعنتهم 
ه من دليل آخر وهو ا فهمنانمّ إوحصول الفعل 

 .  (3)"قوله فذبحوها

 عجز الفاعل عن إيقاع الفعل لقصوره ثانياً ـــ 

المواضـــــــــــع الباقيـــــــــــة الـــــــــــتي وردت  ت ظهـــــــــــر      
يقــــاع إعــــن ة امتنــــاع الفاعـــل منفيـّــ )كــــاد(فيهـــا 

، مــــن ذلـــــك قولـــــه  وقصـــــوراً منــــه  الفعــــل عجـــــزاً 
ـــــاء  تعـــــالى: ـــــنيم  و ي سْـــــق ى مِـــــنْ م  مِـــــنْ و ر ائــِـــهِ ج ه 

                                                           

الكشاف عن  ، و 276عجاز : ينظر دلائل الإ (1)
، والتحرير والتنوير :  152/ 1 :حقائق غوامض التنزيل 

1 /558  . 
 .  396/ 1اللباب  في علوم الكتاب :  (2)
 .  137/  4البرهان في علوم القرآن:   (3)

ـــــدِيد   ـــــهِ  ص  ـــــاد  ي سِـــــيغ ه  و ي أْتيِ ي ـت ج ريع ـــــه  و لا  ي ك 
ــــو  بِ يِّــــت  و مِــــنْ  ــــا ه  ــــان  و م  ــــلِّ م ك  ــــوْت  مِــــنْ ك  الْم 

و ر ائــِـــــــهِ ع ـــــــــذ اب  غ لِـــــــــيظ  
ولا ينـــــــــافي مـــــــــا ، (4)

 مـــــــن دلالـــــــةصـــــــدر الكـــــــلام )يتجرعـــــــه(  عليـــــــه
ـــــــى الوقـــــــوع ـــــــه ، عل ـــــــدلّ علي )ولا يكـــــــاد  مـــــــا ي

الســــــــوغ "انحــــــــدار  الشــــــــراب في  ؛ لأنيســــــــيغه(
نفــــــــي ف،  (5)نفـــــــس " وق بــــــــولالحلـــــــق بســـــــهولة 

ــــــــك الســــــــائل ــــــــق بســــــــهولة إلى  دخــــــــول ذل الحل
ـــــــــول نفـــــــــس  عـــــــــه الـــــــــذي ينـــــــــاقض تجرّ لا ، وقب

ة العـــــــذاب معـــــــنى شـــــــدّ  ولعـــــــلّ  ، أثبتـــــــه الـــــــنصّ 
ع ة الـــــــتي تلحـــــــق الـــــــذي يتجـــــــرّ  والغصّـــــــوالتـــــــألمّ 

ذلـــــــــك غصـــــــــب ب ا يـــــــــزدادإنّمـــــــــ ذلــــــــك الســـــــــائل
، ســـــاغة مـــــع عـــــدم الإع الشـــــارب علـــــى التجـــــرّ 

ع هــــــــــو " تنــــــــــاول المشــــــــــروب جرعــــــــــة التجــــــــــرّ و 
 قـــــــــال الـــــــــرازيّ . (6)"جرعـــــــــة علـــــــــى الاســـــــــتمرار

ذلـــــــك لـــــــيس إســـــــاغة   أنّ :" إلّا  هــــــــ(606)ت
، لأن الإســــــــــاغة في اللغــــــــــة إجــــــــــراء الشــــــــــراب 
في الحلـــــق بقبـــــول الـــــنفس واســـــتطابة المشـــــروب 

                                                           

 .   17  - 16براهيم : إ (4)
 .  39/ 5:   إرشاد العقل السليم (5)
:  ، وينظر تهذيب اللغة   80/  19:  التفسير الكبير (6)
1 /232 . 
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ع ذلـــــك الشـــــراب علـــــى كراهيـــــة والكـــــافر يتجـــــرّ 
 .  (1)ولا يسيغه "

من ذلك أن دلالة نفي  فبدا واضحاً     
ي نفي مقاربة الفعل في هذا الموضع ه )كاد(

أما الواقع فهو .  هن يوقعلعجز الفاعل أ
وهو ،  (2) ه مكره عليهلأنّ ؛ فحسب ع التجرّ 

 .ساغة يناسب عدم وقوع الإ

يقاع ما مرّ من عجز الفاعل عن إونرى       
ت ك ون وا أ يْـن م ا لقوله تعالى : الفعل دلالةً 

ة  و إِنْ  ي دْركِْك م  الْم وْت  و ل وْ ك نْت مْ في ب ـر وج  م ش ييد 
ذِهِ مِنْ عِنْدِ الليهِ و إِنْ  ت صِبـْه مْ ح س ن ة  ي ـق ول وا ه 
ذِهِ مِنْ عِنْدِك  ق لْ ك ل   ت صِبـْه مْ س يِّئ ة  ي ـق ول وا ه 

ءِ الْق وْمِ لا    ي ك اد ون  مِنْ عِنْدِ الليهِ ف م الِ ه ؤ لا 
دِيثاً ي ـفْق ه ون  ح 

ث عنهم المتحدّ  فالقوم  ،  (3)
يقاع فقه الحديث وفهمه ، جاء قاربون إلا ي  

معناه لا في التبيان في تفسير القرآن :" 
معنى الحديث الذي هو القرآن ؛  يقاربون فيه

ون منه بإعراضهم عنه ، وكفرهم م بعيدنّ لأ
                                                           

 .   80/  19التفسير الكبير :  (1)
 . 220/ 2:   القرآن ينظر معاني (2)
 .  78النساء : من الآية  (3)

 .(4)"به

آيات إدراك ن كان شأنه العجز عن فم        
فهو بِنأى عن ، ظيمة الله وظواهر قدرته الع

 (هـ 982ت )قال أبو السعود ،رالفهم والتدبّ 
:" لا يكادون يفقهون حديثاً من الأحاديث 
أصلًا فيقولون ما يقولون ، إذ لو فقِهوا شيئاً 

وما في معناه ، لفهموا هذا النصي ، من ذلك 
منه من النصوص القرآنية وما هو أوضح  ، 

الكلي فائض  من عند الله تعالى  الناطقةِ بأنّ 
لِ النعمة  منه تعالى بطريق التفضّ  وأنّ 

والإحسانِ ، والبلية  بطريق العقوبةِ على ذنوب 
 . (5)العبادِ"

التعمق في وصفهم بالغباء وناسب هنا      
ت مقاربتهم الفعل ، قال أبو يفوالبلادة بأن ن  

، بالغ تعالى في قلة فهمهم وتعلقهمو :"  حيان
المقاربة أبلغ من  ونفيحتى نفى مقاربة الفقه ، 

، وقد ذهب ابن عاشور في (6)"نفي الفعل
نفي  تخريجإلى  وما شابهه دلالة هذا النصّ 

                                                           

 .  264/  3التبيان في تفسير القرآن :   (4)
 .  205/ 2رشاد العقل السليم :  إ (5)
 .  718/ 3البحر المحيط :   (6)
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، مقاربة النفي  بأنا بِعنى، )كاد(ـالمقاربة ب
يجوز أن يكون  (لا يكادون ):" فقوله : فقال 

جارياً على نظائره من اعتبار القلب ، أي 
يكادون لا يفقهون ، كما تقدّم عند قوله 

فيكون  (فذبحوها وما كادوا يفعلون  :) تعالى
وهو مما لا ،  (1)"فيه استبقاء  عليهم في المذمّة 

ينسجم مع أصل الوضع اللغوي للتركيب في 
هذا الاستعمال من جهة ، ومع ما عليه 

وهو  .ياق من ذم هذا الصنف من الناس الس
وز ويج ما أشار إليه ابن عاشور نفسه فقال :"

، أي لا أن يكون على أصل وضع التركيب
يقاربِون فهم الحديث الذي لا يعقله إلاّ 

، وهذا (2)ء ، فيكون أشدّ في المذمّة"الفطنا
على نفي )كاد(حْل نفي  نّ أمنه ب تصريح  

 . سياق الآيةل ملاءمةكثر مقاربة الفعل أبلغ وأ

الموضــــــــــــع دلالــــــــــــة عــــــــــــن  ولـــــــــــيس بعيــــــــــــداً      
ــــــتىي إِذ ا ب ـل ـــــــغ  قولـــــــه تعــــــالى دلالــــــة الســــــابق  ح 

ــــــــدييْنِ  ــــــــا ق ـوْمــــــــاً  ب ـــــــــيْ  السي ــــــــد  مِــــــــنْ د ونِِم  لا   و ج 

                                                           

 .  133/  5: التحرير والتنوير (1)
 المصدر نفسه .    (2)

ـــــون  ق ــــــوْلًا  ـــــاد ون  ي ـفْق ه  ي ك 
دلالـــــة نفـــــي ، ف (3)

الفاعــــل  هنــــا هــــي نفــــي إيقــــاع )كاد(المقاربـــة بـــــ
) رئوق ـــــــــــــ،  منـــــــــــــه وعجـــــــــــــزاً  قصـــــــــــــوراً  الفعـــــــــــــل  

ــــــــراءتي " إحــــــــداهما ــــــــاء  يفقهــــــــون( ق بفــــــــتح الي
م لا يفهمـــــــــون كـــــــــلام يعـــــــــني أنّـــــــــ، والقـــــــــاف 
ـــــاء وكســـــر  غـــــيرهم . ـــــة بضـــــم الي والقـــــراءة الثاني

 .(4)"همهــــــم غــــــير  فهــــــم كلام  القــــــاف ، أي لا ي  
ـــــرغم مـــــن أ ـــــأنم لا  نّ وعلـــــى ال ـــــة صـــــرية ب الآي

يقــــــــــاربون فهــــــــــم القــــــــــول ، أو إفهامــــــــــه علــــــــــى 
ثمـــــــــــة إشـــــــــــارات في  أنّ  القـــــــــــراءة الثانيـــــــــــة ، إلّا 

وقــــــع بــــــي ذي القــــــرني  تواصــــــلاً  نّ أإلى  الآيــــــة
وبـــــــــي هـــــــــؤلاء القـــــــــوم ولـــــــــو بقـــــــــدر محـــــــــدود ، 

لتوفيــــــــق رين في افجــــــــاءت هنــــــــا محاولــــــــة المفســــــــ
وبـــــــي ، فهـــــــام بـــــــي عـــــــدم مقاربـــــــة الفهـــــــم والإ

)ت  ذي كــــــان ، قــــــال الطبرســـــــيّ التواصــــــل الــــــ
صــــــــــــوا بلغــــــــــــة كــــــــــــادوا لا :" أي خ  هـــــــــــــ( 548

اس : كــــــادوا لا يعرفــــــون غيرهــــــا قــــــال ابــــــن عبــــــ
يفهـــــــــــم النـــــــــــاس   لايفقهـــــــــــون كـــــــــــلام أحـــــــــــد و 

م لأنّـــــــ (لا يكــــــادون )ا قـــــــال كلامهــــــم و إنّمــــــ

                                                           

 . 93الكهف :  (3)
 .  341/ 3 : النكت والعيون (4)
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فهمـــــوا بعـــــض الأشـــــياء عـــــنهم وإن كـــــان بعـــــد 
قـــــالوا )م ة ولـــــذلك حكـــــى الله عـــــنهم أنّـــــشـــــدّ 

مـــــــــــــــــأجوج يـــــــــــــــــأجوج و  يـــــــــــــــــا ذا القـــــــــــــــــرني إنّ 
يجـــــــــوز أن يكـــــــــون الله و ( مفســــــــدون في الأر 

ـــــ م كمـــــا فهـــــم م ذا القـــــرني لســـــان  ســـــبحانه فهّ
  . (1)"(سليمان )عليه السلام

ظهار عجز الفاعل عن ومن مواضع إ    
، ةنفيالم )كاد( الذي دخلت عليهقاع الفعل يإ

فيه فرعون نبِي الله موسى  م  تهّ الموضع الذي ا
ي في كلامه وهو قوله بِ ه لا ي  )عليه السلام( بأنّ 

ا اليذِي ه و  م هِي  تعالى : يـْر  مِنْ ه ذ  أ مْ أ ن ا خ 
و لا  ي ك اد  ي بِي  

ظهره السياق لكنّ ما ي  ،  (2)
عليه )موسى  جابة الله تعالى سؤل  من إ
ظهر من لسانه ، ي   عقدةً  حي حلّ  (السلام

وهي  )كاد(ـإليه نفي المقاربة ب يشيرخلاف ما 
، الدلالة الرئيسة )انتفاء وقوع الفعل المقار ب(

، قال  لذلك لذا التمس المفسرون تخريجاً 
كثر ما أ الله حلّ  نّ :" إ(هـ460ت) الطوسيّ 

ولا )منه بدلالة قوله   بقيةً كان بلسانه إلّا 
                                                           

 .  387/  6:  مُمع البيان (1)
 .   52الزخرف :  (2)

:  . وقال الحسن بي علي  أي( في قول بِ يكاد ي  
العقدة من  ه ، فحلّ استجاب دعاء   الله   نّ إ

قد  ): ، لقوله تعالى  وهو الصحيح لسانه .
 )ويكون قول فرعون  (أوتيت سؤلك يا موسى

 فهم كذباً ه لا يأتي ببيان ي  نّ أ (ي بِ ولا يكاد ي  
ليغوي بذلك الناس ويصرف به ؛ عليه 

ة كانت غاج للثوقال الزجّ .. . وجوههم عنه
ه ا عيرّ :" و إنمّ  وقال الطبرسيّ ، (3)في لسانه"

وجاء في المحرر .  (4)بِا كان في لسانه قبل" 
لكان قول  الوجيز :" ولو فرضناه زال جملةً 

 .  (5)اً لموسى بحالته القديمة "فرعون سبّ 

من  بانة المقصود متأتياً وقد يكون عدم الإ    
ة ، م به قوله من قوّ عّ د  ه لا يملك ما ي  جانب أنّ 

:" وأراد اللعي  هـ(1270)ت قال الآلوسي
ه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات أنّ 

وهو في نفسه ، الملك والسياسة ما يعتضد به 
وإبانة الليس ن نعت به الرجال من بِا ي   مخل  

                                                           

 . 170/ 7التبيان في تفسير القرآن :   (3)
 .  86/  9 مُمع البيان : (4)
 .  42/ 4 المحرر الوجيز : (5)
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 نالمفسريبعض . وهذا يظهر أنّ  (1)الكلام"
تخريج ما عليه مسلك  قد ساروا فيواللغويي 

القرائن السياقية انتفاء وقوع الفعل بنحو يلائم 
أو في مواضع  ، التي ذكرت في هذا الموضع

تناولت قصة نبِ الله موسى )عليه  ىأخر 
تلك التخريجات السلام( ، حتى إذا استنفدوا 

على س نن  هذا الاستعمال جار   نّ ، قالوا إ
لا  الفعل بطاء وأنّ العرب فهو دال  على الإ

ة والعناء . قال  بعد الشدّ ل إلّا ص  ي  
:" قد يكون للاستبطاء  (هـ1094ت)الكفويّ 

وبعد ،  بعد الجهد الخبر لم يقع إلّا  وإفادة أنّ 
أن يقع كما في قوله  في الظنّ  أن كان بعيداً 

أي يبطئ في  ، (ولا يكاد يبي  ): تعالى 
 بعد الجهد والمشقة لما به م ولا يتكلم إلّا التكلّ 

 . (2)من المذمة "

المفسرين عن بعض أقوال  وقد تنبو     
ما عليه التركيب اللغوي في الانسجام مع 

منهم  ضع ضناً في هذا المو  )كاد(استعمال 
نبِ  فرعون بحقّ  عاءادّ بالبحث عن الغر  من 

                                                           

 . 89/  13: روح المعاني  (1)
 .  750:   الكليات (2)

لما  ، واستسهالاً  )عليه السلام( الله موسى
 من ذلك ما ذكره ذهب إليه بعض النحويي ،

في  الآراءمل في مُ  ( هـ741)تابن جزي 
ولا يكاد ):" وقوله  إذ قالالآية الكريمة ، 

كاد إذا   لأنّ ؛ ي بِ ه كان ي  يقتضي أنّ  (يبِ ي  
 أنّ  وليس خفياً ،  (3)فيت تقتضي الإثبات "ن  

عليه كلام  ني  ب  يأباه ما ا مثل هذا الرأي مم
إبانة موسى )عليه فرعون من الاحتجاج بعدم 

الدلالة هنا ينافي أن تكون  فالمقام،  السلام(
 بانة .الإوهو ، الفعل المقار ب إثبات 

يقاع ومن مواضع عجز الفاعل عن إ     
أ وْ   منه ، قوله تعالى : الفعل قصوراً 

ك ظ ل م ات  في بح ْر  لج ِّي  ي ـغْش اه  م وْج  مِنْ ف ـوْقِهِ 
م وْج  مِنْ ف ـوْقِهِ س ح اب  ظ ل م ات  ب ـعْض ه ا ف ـوْق  
ب ـعْض  إِذ ا أ خْر ج  ي د ه  لمْ  ي ك دْ ي ـر اه ا و م نْ لمْ  

ا ل ه  مِنْ ن ور   ،   (4)يج ْع لِ الليه  ل ه  ن وراً ف م 
لكثرة ما ؛ ظهر امتناع وقوع الرؤية فالسياق ي  

بلغ من ت الآية بِا هو ألذا عبرّ ، يول دونا 
قال اء مقاربة الفعل ، انتفاء الفعل وهو انتف

                                                           

 .  72/ 2:   التسهيل لعلوم التنزيل (3)
 .  40 : النور (4)
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:" وكاد لمقاربته على  (هـ538ت )الزمخشري 
، تقول كادت  سبيل الوجود والحصول

قربها من الغروب قد  ، تريد أنّ  الشمس تغرب
)إذا أخرج يده لم : وجلّ  . وقوله عزّ  حصل

يكد يراها ( على نفي مقاربة الرؤية ، هو أبلغ 
 .(1)" من نفي نفس الرؤية

ن بِا ذهب إليه المفسريبعض ر وقد تأثّ      
في هذا الموضع  )كاد(في نفي  بعض النحويي

مع مذاهبهم في  فاخرجوا المعنى منسجماً ؛ 
من ذلك قول ابن جزي :" وقيل بل نفيها ، 

فيت كاد إذا ن    لأنّ ؛ ة وشدّ رآها بعد عسر 
تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت تقتضي النفي 

هذا وار بيان ع  إلى  ى الرازي. وقد تصدّ  (2)"
ن ذكر على السياق بعد أ اعتماداً  الرأي

" عنده ل فالأوّ ،  النحوييالمعنيي على مباني 
معناه  ...إثبات في اللفظ لكنه نفي في المعنى 

:  كاد معناه المقاربة فقوله  والثاني أنّ . أنه رآها 
معناه لم يقارب الوقوع  ( لمْ  ي ك دْ ي ـر اه ا )

الذي لم يقارب الوقوع لم يقع  ومعلوم أنّ 
                                                           

 . 359:   عرابالإ ل في صنعةالمفصّ  (1)
 .  72/  2التسهيل لعلوم التنزيل :   (2)

وهذا القول هو المختار والأول ضعيف ، أيضاً 
من هذه  ما يكون أقلّ  أنّ  لالأوّ ، لوجهي 

رى فيه شيء فكيف مع ه لا ي  فإنّ ، الظلمات 
المقصود من هذا  أنّ  الثاني. هذه الظلمات 

ا وذلك إنمّ ، ار التمثيل المبالغة في جهالة الكفّ 
يصل إذا لم توجد الرؤية ألبتة مع هذه 

 . (3)الظلمات"

والذي يظهر للبحث بعد هذا التطواف      
في مواضع استعمال )كاد( في القرآن الكريم 

ا باقية على معناها في ، أنّ  ومنفيةً  مثبتةً 
 .الحالتي كلتيهما ، فهي دالة على المقاربة 

 من حقيقة أن أو نفيها لا يغيّر وإثبات المقاربة 
كان   ، فإنالمقاربة تعني عدم وقوع الفعل 

فبما يوكله ب المقار  السياق يظهر وقوع الفعل 
تواشج قرائن  ولا جرم أنّ  .قرينة أخرى فيه  إلى

ة التي يدور في القرائن التركيبيّ  ومنها ــــالسياق 
ظهر للمتلقي ي   ـــــ فلكها نفي )كاد( وإثباتها

من  فالمتألّ وهو ، واحدة  المعنى النهائي دفعةً 
ونعني بها دلالة انتفاء وقوع الدلالة الرئيسة 

ة التي والدلالات الفرعيّ الفعل المقار ب ، 
                                                           

 . 401/  24التفسير الكبير :   (3)
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، والناظر إلى التفاصيل يمكنه يظهرها السياق 
د لكل قرينة حظها من رسم لوحة يدّ أن 

 المعنى ، دون أن يبخس الأخريات نصيبها . 

 الخاتمة

أهم النتائج التي  هذهفي ختام البحث     
 :  توصل إليها

أظهرت النصوص القرآنية التي جاءت  -1
رئيسة  ةً دلال ومثبتةً  منفيةً  (كادـ)المقاربة بفيها 
 ، ودلالات  ب نتفاء وقوع الفعل المقار  هي ا

قرائن السياق ودلالة فرعيّة هي نتاج تواشج 
  نفي المقاربة وإثباتها . 

ت ظهر بعض النصوص أنّ الفعل   -2
د لّ على ذلك بقرائن ، وقد المقار ب قد وقع 

خلط بعض في  السياق ، وكان لهذا الوقوع أثر  
فسرين بي ومن خلفهم بعض الم، اللغويي 

، أو نفيها  )كاد(ثبات الدلالة المتحصلة من إ
وبي الدلالة المتحصلة من السياقات العامة 
التي تنتمي إليها النصوص التي استعملت فيها 

أقوال ، فتنوعت من جراّء ذلك  )كاد(
النحويي والمفسرين في دلالة نفي المقاربة 

 .  وإثباتها (كادـ)ب
راجع ن ت  تيح للنحو العربي أألو  -3

منهج وصفي دقيق يعتمد على وفق قواعده 
ويلزم نفسه ، الفصيح  الاستعمال العربيّ 

ن نستغني لأمكننا أالاستقراء التام والشامل ، 
من  التي لا تجد لها حظاً  الآراءعن كثير من 

نصوص ال في ملاءمة ما عليه الاستعمال
 العربية الفصيحة . 

برع في العربية علماء شذبوّا المدونة  -4
ة استناداً إلى النظر في كلام العرب النحويّ 
ل في مقاصد خطابهم ، فوضعوا الأمور والتأمّ 

في نصابها وأشاروا إلى الركيك من آراء 
سابقيهم ، وأ وْل وا النصي عناية تفوق الموروث 

على أيديهم أبواب   فتفتحتْ ، القواعديّ 
للمعاني والمقاصد كانت قد أغلقتها بعض 

، أو قللت من شأنا بذكر معان  موازية   الآراء
 مت ها .سلا اعْت قدتْ 

والحمد لله رب العالمي وصلّى الله على محمد 
 . وسلّم تسليماً كثيراً وآله الميامي 
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 المصادر

 . القرآن الكريم 
  إرشاد العقل السليم ، أبو السعود

 العمادي ، دار إحياء التراث العربي بيروت . 
  أسرار العربية ، أبو البركات الأنباري

 .  1م( ط1999)دار الأرقم بن أبي الأرقم ، 
  الاشباه والنظائر، جلال الدين

السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم 
 (.1985)بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ناصر
الدين البيضاوي ، تحقيق محمد عبد الرحْن 

لي ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت المرعش
 . 1هـ ( ط1418، 
  الإيضاح في شرح المفصل ، جمال

الدين ابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي 
 العليلي )بغداد ، دار إحياء التراث العربي (. 

  ،البحر المحيط  ، أبو حيان الأندلسي
 –تحقيق صدقي محمد جميل ،  دار الفكر 

 هـ .   1420بيروت ،
 ر المديد ، ابن عجيبة ، تحقيق البح

أحْد عبد الله القرشيّ ، دار الكتب العلمية ، 
 م  .  2002، 2بيروت ، ط

  البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد الله
بدر الدين الزركشيّ ، تحقيق محمد أبو الفضل 

 . 1ط 1957إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت ،
  التبيان في تفسير القرآن  ، أبو جعفر

بن الحسن الطوسيّ ، تحقيق أحْد  محمد
حبيب قصي العاملي ، مكتب الاعلام 

 هـ  1409 1الاسلامي طهران ط
  ، التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور

،  1الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط
1984 . 

  التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي
الغرناطي ، تحقيق عبد الله الخالدي ، دار 

،  1416الارقم ، بيروت ، الارقم ابن ابي 
 . 1ط
  التعريفات ، علي بن محمد الشريف

الجرجاني )دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 .  1م ( ط1983

  ،  التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي
،  3دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

 هـ .1420
  ، تهذيب اللغة ، أبو منصور الأزهري

ر إحياء تحقيق محمد عو  مرعب ،  دا
 م . 2001، 1التراث العربي ، بيروت ، ط
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  الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله
شمس الدين القرطبِّ ، تحقيق أحْد البردوني 
وإبراهيم اطفيش ، دار الكتب المصرية القاهرة 

 . 1، ط1964، 
  دلائل الاعجاز ، عبد القاهر

الجرجانّي ، تحقيق ياسي الأيوبّي )المكتبة 
 (. 1ط العصرية ،

  ّروح المعاني  ، شهاب الدين الألوسي
، تحقيق علي عبد الباري عطية )دار الكتب 

 .1( ط 1415بيروت ،  –العلمية 
  سر صناعة الاعراب  ، أبو الفتح

عثمان بن جني ، دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 1م ، ط2000، 
  شرح الكافية ، محمد بن الحسن

مية ، الرضي الاسترباذي ، دار الكتب العل
 بيروت  .  

  شرح الكافية الشافية ، جمال الدين
ابن مالك الطائيّ ، تحقيق عبد المنعم أحْد 
هريدي )جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ، 

 ( .   1ط
  ّالصحاح ، أبو نصر إسَاعيل الجوهري

، تحقيق أحْد عبد الغفور ، دار العلم 
 هـ . 1407 4بيروت ط  –للملايي 

 أحْد الفراهيديّ ،  العي ، الخليل بن
تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 

 السامرائي،  دار ومكتبة الهلال.
  ، ّغريب القرآن ، ابن قتيبة الدينوري

 تحقيق سعيد اللحام  .  
  ،ّالقاموس المحيط الفيروز آبادي

 )بيروت، مؤسسة الرسالة(  . 
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

دار الكتاب العربي، ، جار الله الزمخشريّ ، 
 هـ  .1407،  3بيروت ، ط

  الكليات ، أبو البقاء الكفويّ ، تحقيق
عدنان درويش و محمد المصري ، مؤسسة 

 الرسالة ، بيروت .
  اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل

الحنبليّ ، تحقيق عادل احْد عبد الموجود و 
وعلي محمد معو  ، دار الكتب العلمية ، 

 . 1998،  1بيروت ، ط
  لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور

هـ( 1414الأنصاريّ )دار صادر ، بيروت ، 
 .  3ط
  مُاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن

المثنى ، تحقيق: محمد فواد سزگي) مكتبة 
 .1هـ ( ط1381 -القاهرة –الخانجى 



  2022( لسنة 2،ج2عالتربوية . العدد )مجلة القادسية في الآداب والعلوم 

   98 
  

  ، مُمع البيان ، أبو علي الطبرسي
 م .2006،  1دار المرتضى بيروت ، ط

 اللغة ، أحْد بن فارس ، تحقيق  مُمل
زهير عبد المحسن سلطان )مؤسسة الرسالة ، 

 .  2م( ط 1986بيروت ، 
  ، ّالمحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي

تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار 
 هـ  .1422،  1الكتب العلمية ، بيروت، ط

  المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده
الحميد هنداوي ، دار  المرسيّ ، تحقيق عبد

 .م 2000،  1بيروت، ط  –العلمية  الكتب
  ، معاني القرآن ، أبو الحسن الأخفش

تحقيق هدى محمد قراعة ، مكتبة الخانجي ، 
 .  1، ط 1990القاهرة ، 

  معاني القرآن، أبو زكريا الفراّء، تحقيق
أحْد يوسف وآخرون ، الدار المصرية للتأليف 

 .1والترجمة، مصر، ط 
 اني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق مع

الزجّاج ، تحقيق عبد الجليل عبده شلبِ، علم 
 . 1، ط1988الكتب، بيروت ، 

  ،معجم مقاييس اللغة، أحْد بن فارس
تحقيق عبد السلام هارون )القاهرة، مكتبة 

 ه(.1402الخانجي، 

 

  ، ّمغني اللبيب ، ابن هشام الأنصاري
حْد الله ) تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي 

 (.1985 6دمشق ط  –دار الفكر 
  المفصّل في صنعة الإعراب ، جار الله

الزمخشري ، تحقيق ، علي بو ملحم ، مكتبة 
 . 1م ، ط1993الهلال ، بيروت ، 

  المقتضب ، أبو العباس المبردّ ، تحقيق
محمد عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، 

 بيروت .
  النكت والعيون ، أبو الحسن

رديّ، تحقيق ابن عبد المقصود بن عبد الماو 
 الرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت  .

 ع الهوامع ، جلال الدين السيوطيّ هم ،
تحقيق عبد العال سالم مكرم )الكويت دار 

 ( .1975البحوث العلمية ، 

   


